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للسنة الاولى 


بالمعاهد التخصصية للدراسات الإسلامية 


إعداد جنة المناهج 
الطبعة الثانية 

4 - 1445 هجري 

2 - 2023 ميلادي 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السواوات والأرضينء» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على 
وحيهء أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراء صل الله عليه وعلى آلحة وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة 
إلى سبيله» وصبروا على ذلك» وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه» وأعلى كلمته 
ولو كره المشركون» وسلم تسليا كثيراء أما بعد: 

نضع بين أيدي الطلاب كتاب منهج الدعوة للسنة الأولى بالمعاهد 
التتخصصية للدراسات الإسلامية» ليستنير الطالب بهذا المنهج الذي هو 
منهج للمسلم على مرّ حياته» ويتضح كذلك لكل طالب علم أن «منهج 
الدعوة إلى الله من أهم المهمات», وأن الآمة في كل زمان ومكان في أشد 


الحاجة إليه» بل في أشد الضرورة إلى ذلك. 
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ويتلخص الكلام في منهج الدعوة إلى الله في أمور هي: 

الأمر الأول: الحكمة من خلق الخلق. 

الأمر الثاني: حكم الدعوة وفضلها. 

الأمر الثالث: كيفية أدائها وأساليبها. 

الأمر الرابع: بيان الأمر الذي يدعى إليه. 

الأمر الخامس: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا 
عا وان سبرواعليها 

وعند انتهاء التلميذ من مقرره الدراسي الذي بين يديه سيقف على ثمرة هذا 
المنهج الرباني المتكامل في حياته؛ وهو ذخيرة له في مآله إلى ربه سبحانه ووعد الله 
على من سلكه في الدارين الجزاء الحسن فقال عَربَلّ: ا مَنْ عيِلٌ لحا ين 

ف ميلك بخن بع الوه عاقيا ماو 2 د ا ال 


2-3 وهو مؤمن فلتحينه. حيوة طِيْبَهُ ولتجزيتهم أجرهم با 


واد 204 4 
يَعْمَلُونَ )4 [النحل: 97] 


ونسأله سبحانه التوفيق والسداد إنه سميع مجيب الدعاء 


كك 1ك 7501 
00 


ىن 


لمعك 

قبل الشر.وع في صلب الكتاب لزم علينا أن نبين للتلاميذ معنى المنهيج لخة 
واضطاكها. 

فالمنهج لغة: كلمة مشتقة من مادة: نيجّ» ينهّح» نهبجّاء ومنهاجًاء 
ومعناه: يدور على أصلين: 

أحدهما: الشيء الواضح الذي يسير المرء على وفقه. كالطريق وما في معناه. 

قال تعالى: لإلِكُلٌ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاججا» اسه «بة.)» قال ابن عباس 
رفي العف "سيلا وسكةه * 

والآخر: هو الانقطاع والانحباس والتوقف. 

قال ابن فارس: ' النون واهاء والجيم أصلان متباينان: 

الأول: النهج: الطريق» وج لي الأمرّ أوضَحَهء وهو مستقيم المنهاج» 
والمنهج: الطريق أيضًاء والجمع: المناهج. 


)١(‏ جامع البيان /١١(‏ ا 
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والآخر: الانقطاع» وأتانا فلانُ ينهّج: إذا أتى مبهُورًا مُنقطع التَقّسء 
8 و يجب 5 < 5 ع 0 1 8 ع 
وضربت فلانا حتى أغبج؛ أي: سَقطء ومن الباب: تَبَج الثوب» واأنتج» 


أخلق ولا ينشق» وأمهجه الب 0" 


والمقصود هنا هو الأصل الأول الدَّال على الشي.ء الواضح البيّن الذي 
يسلكه الإنسان؛ للوصول إلى هدفه ومراده؛ كالطّرِيق الواضح المحسوس» 
والبرنامج الذي يسير عليه والخطط والأهداف المرسومة التي تعمل على 


منوالها ولا يخرج عنها. 


وأما اصطلاحًا: فقد ورد لفظ الْنْهّج والمنْهَاج في الكتاب والسّئْة على 
وفق المعنى اللغوي: 

أما الكتاب: فقد تقدمت آية سورة المائدة آنمًا. 

وأما السئة: فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سَلام 


عه ب 
0 4 


3 0 1 5 رس 6 - و 
وانَدْعَنَهُ أنه راى رؤياء فقال: «نِين) نا نَائم) إذا في رَجل فقال لي: قم ذ 


يَدِي فَانْطَلَفَتٌ مَعَهُ قَالَ: فَإِذا أنَا بجَوَادَ عَنْ شالي» قَالَ: فَأَحَذْتُ لِآخد فِيهًا 
1 0 وو عق د وم واس اوه 58 سس ع 42 02م عاض #رهر و سه 
َقَالٌ لي لا تَأَخَد فِيهًا فنا طرّق أُْصضْحَاب الشمَالٍء قَالَ فَإذَا جَوَادَ مَنََحْ على 


.)85١ /0( معجم مقايس اللغة‎ )١( 


0 ' و ارخ ايت د 2 04 و 5 دن و و 
فيا عَلَيْهِ فَقَالَ: «أمَّا الطرق التي رَأَيِتَ عَنْ يَسَارِك فَهيّ طَرَقٌ 


اي 


و و 
ا الطَرقُ الي رَآَيْتَ عَنْ يَِيدِكَ قَهِيّ طرق 
اكات 00 إلى أخخر الحديق0 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان يدتَفْعَنَهُ 
7 ور و عه ر راو 
مرفوعًا أنه صَإَتَعوسَلَ قال:' تَكُونْ النبوّةُ فِيكُمْ مَاشَاءَ الله أَنْ تَكُونَ َم 
جز تقاض نم لواووى واطرط امود ادل ١‏ لد وت لشف .قر وه بسع 1ج ل 
يَرَفْعَهًا إذا شَاءَ أن يَرْفْعَهَاء ثم تكون خلافة عل مِنهَاجٍ النبوة» فتكون ما شَاءَ 
03 00 54 2 -ه 076 مه عي 2 2 رَ 
الله أَنْ تَكُونَ» ثُمَّ يَرْفَعُهًا إِذَا سَاءَ الله أَنْ يَرْفَحَهَاء ثم تَكُونْ مُلْكَا عَاضَاء 
ا در 4 95 ا 5 اجر قزم 72 6 رن ار 12 سع 3 وايه 
فيُكون ما شا الله أن يكون. ثم يَرفعها إذا شاء أن يَرَفْعهَاء ثم تكون ملكا 


مر عب 


جَيِْيّة فتَكُونَ مَا ضَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أن يَرْفَعَهَاء ثم تَكُونْ 
خلاقة عَلَ مِنْهًا منْهَاج َبْوَةِ نم سَكتَ"” 

والمراد ب المنهج أو المنهاج في كلا الحديثئين هو ما يدل عليه المعني اللغوي 
المعهود وما تفرع منه» فقد قال النووي في شرح الحديث الأول: قوله: (جوادٌ منهج 


أى طرق وأقيحة بينة مستقيمة والنّمج: الطريق المستقيم )”" 


)15854( 15 صحيح مسلم (5/ 1971) برقم‎ )١( 
(؟) مسند أحمد ط الرسالة (/ هه”).‎ 


المنهج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١5(‏ 5 5). 


واستعملت الكلمة بعد ذلك على هذا النحوء ولم يطرأ عليها معنى 
حديد تذكر) ققد قال ابن بعرير الطرق 11ت هبق معض الآرة 
السابقة» وكان قد عاش في القرن الثَّالث والرّابع المجريين: " وأما المنهاج: 
فا عله الفاريق النانه الر انس قال ةجو طرق اقل ليان كا 
قال الرّاجز: 


من يك في شكٌ فهذا قَلْجٌ ماء رَوَاءٌ وطريق تهج 
ثم يستعمل في كل شيء كان بِينًا واضحًا سهاة”"' 


.)597 /4( تفسير الطبري (جامع البيان) ط هجر‎ )١( 
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© المقدمة. 

© الحكمة من خلق الخلق. 

© بيان حكم الدعوة إلى الله كبك 
© فضل الدعوة إلى الله. 

© كيفية أداء الدعوة وأساليبها. 
© بيان الأمر الذي يدعى إليه. 


ة الى الله. 
© حال منهج الدعاة إلى 
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إن الله 1 ل والإنس لبء ا له 
وليعظم أمره ونبيه» وليعرف بأسائه وصفاته» ىا قال: وما حَلَقَتُ 


ص ل 0 


وَالِإِضَنَإ 3 لِيعَبّدُون ن * [الذاريات: 55] » وقال يا يا الناش 0 ربكم 
دق حك ون عن 46 تحر سآ 0 [البقرة: ©6]9١‏ وقال: دس 


ل حَقَ سخ سََت ون الأ مذكفا َكَل ارين لتقلا أ 
أنَّهَ عل كل شَيْءِ فَِيرُ وَآنَ لَه هد لاط - تَىَءِ عِأَم بك اسدد. 

فين سْبََلدويكلَ أنه خلق الخلق ليُعبد» ويُعظّمء ويطاع أمره وخهيه؛ 
لأن العبادة: هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه؛ وبين أيضا أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بكل شيء علم) 

فَعُْلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة: أنْ يُعرف الله 
سْبِحَانَةوََاقَ بأسائه وصفاته» وأنه على كل شيء قدير وأنه العالم بكل شيء 
جرلا كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه 
ويقدسوه ويخضعوا لعظمته. 
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إِنَّ العبادة: هي الخضوع لله جَزَّكا والتذلل له» وسميت الوظائف 
التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع 
والتذلل لله. 
ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقولُ» ىا أنه لا 
يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيلء أرسل الله 
سْبَحَلَهوَيِكَالقَ الرسلء وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله 
الخلق» ولإيضاحه وتفصيله للناس» حتى يعبدوا الله على بصيرة» وحتى 
ينتهوا عما باهم عنه على بصيرة» فالرسل عَيهِمَسَكَمُ هم هداة الخلق» وهم 
أكمة المدىء ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته» فالله سْبَحَائَهوَتعَالَ 
أكرم العباد بهم» ورحمهم بإرساهم إليهم» وأوضح على أيديهم الطريق 
السويء؛ والصراط المستقيم» حتى يكون الناس على بينة من أمرهم» وحتى 
لا يقولوا: ما ندري ما أراده الله مناء ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقطع الله 
المعذرة» وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتبء. كما قال جَزَّحِكا: 


#وَبْقَدٌ بَعَثَنَا فى كن أَمَةَْ رَسُولا أن أَعْجْدُا أله وَلَجَتَنبوأ 


يي ١‏ حت ساف ا سن سر ل م 0 
00 وَنَرَلَ مَحَهُمُ لحب يللي لِيحَوْْ ين الئاس لما 


0 :*ل].ء 
سْبَحَانَه وَتَعَالَ أثه أرسل الرسل وأنوك الكتب؟؛ ليحكم بين الناس 


اس لم 
توحيك اللو شر يحتةه فإن كول 1:42 سكاة الاش أمة ولد 
© يعني: على الحق» لم يختالفوا من عهد آدم عَلآصَهوَلتَك إلى نوح كان الناس 
على الهدىء | قال ابن عباس يَعَزَتََعَْهَاه وجماعة من السلف والخلف. ثم 
وقع الشرك في قوم نوحء فاختلفوا فيما بينهم» واختلفوا فيا يجب عليهم من 
حق الله» فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عَِتَوِآصَكَوَلتَكة وبعده 


الرسلء كما قال: نا أوَحَيّمآً لَك كنا قينا حَينَا إإللّ وج وَآلينَ مِنْ 
بَحَدِوه»# [النساء: 151] وقال تعالى: 526 و ع الحضين إل تبن 


5 بير عولد ب م 0 - 
مادق ى أَحْمَلَنُواَ فيه وَهُدَّى وَيَحَمَةَ لْقَوَِ قورت 4# اسمل.». 
فالله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيه| اختلف فيه الناس» وليبين شرعه فيه 


جهله الناس» وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده» وينهى 
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الناس عم يضرهم في العاجل والآجلء وقد ختم الرسل سُبْحَاَهوتكَالَ بأفضلهم 
وإمامهم» وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من 
رمهم أفضل الصلاة والتسليم» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة) 
وجاهد في الله حق جهاده؛ ودعا إلى الله سرا وجهراء وأوذي في الله أشد الأذى» 
ولكنه صبر على ذلك كما صبر مَنْ قَبّلهِ من الرسل عَيهِمالتَكَم صبر كما صبرواء 
وبلغ كا بلغواء ولكنه أوذي أكثرء وصبر أكثر» وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام؛ 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» مكث ثلاثا وعشرين سنة يبلغ رسالات الله 
ويدعو إليه» وينشر أحكامه. منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى مكة المكرمة 
أولا بالسرء ثم بالجهر.ء صدع بالحق» وأوذي» وصبر على الدعوة وعلى أذى 
الناس» مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته» ويعرفون فضله ونسبه ومكانته» ولكنه 
الهموى والحسد والعناد من الأكابرء والجهل والتقليد من العامة» فالأكابر 
جحدوا واستكبروا وحسدواء والعامة قلدوا واتبعوا وأساءواء فأوذي بسبب 
ذلك أشد الأذى عََيَواضصَوْوااتَكة. 

ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قوله سبحانه: قد مَل 
لَه ِيمُحَدُونَ #«س+ + فبين. شتكة ةودق أنهم لا يكذبون رسول الله 
صبَأَنَْعَهِوسَلَ بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن» وكانوا يسمونه: الأمين 


قبل أن يوحى إليه عََنَوِآصَكإوَآلتَكة ولكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه 
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عَبَنَآصَكموَالتَخ لكنه عَِِتوصَكاهوَالسَكةْ لم يبال بذلك ولم يكترث به» بل صبر 
واحتسب وسار في الطريقء ولم يزل داعيا إلى الله جَزَّوكَكَاه وصابرا على الأذى» 
مجاهدا بالدعوة» كافًا عن الأذى» متحملا له» صافحا عم| يصدر منهم حسب 
الإمكان» حتى اشتد الأمرء وعزموا عليه عََيَاآضصَكاؤْوََاتَكق فعند ذلك أذن الله 
له بالخروج إلى المدينة» فهاجر إليها عَلَنِآصَلَاَْآَلَكَُ وصارت عاصمة الإسلام 
الأول» وظهر فيها دين الله وصار للمسلمين بها دولة وقوة» واستمر 
عن صَكاموَلسَكمْ في الدعوة وإيضاح الحق» وشرع في الجهاد بالسيف. وأرسل 
الرسل يدعون الناس إلى الخير وال هدى. ويشرحون لم دعوة نبيهم محمد 
عَبْدَضصَلاموَلتَكا وبعث السراياء وغزا الغزوات المعروفة؛ حتى أظهر الله دينه 
على يديه. وحتى أكمل الله به الدين» وأتم عليه وعلى أمته النعمة» ثم توفي 
عَبنآصَكاةوَآلتَكةبعدما أكمل الله به الدين, وبلّغ البلاغ المبين عََتواصَكموالتَكة 
فتحمل أصحايه مِنْ بعده الأمانة» وساروا على الطريق» فدعوا إلى الله 
وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق, ومجاهدين في سبيل الله لا يمخشون 
في الله لومة لائم» يبلغون رسالات الله» ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 
جَزَوكَكَاء فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين» ودعاة مهتدين» وصالحين 
مصلحينء ينشرون دين الله» ويُعلّمون الناس شريعته» ويوضحون لهم 
العقيدة التي بعث الله بها الرسل» وهي إخلاص العبادة لله وحدهء وترك 
عبادة ما سواه من الأشجارء والأحجارء والأصنام» وغير ذلكء فلا يدعى 
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إلا الله وحده. ولا يستغاث إلا به ولا نْحَكم إلا شرعه. ولا يصل إلا له ولا 
ندر الف إل :قير ذلك من العبادات. 


وأوضحوا للناس: أن العبادة حق لله وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من 


تَتَعِيك 4 «سسمه قلا تَتَكُوأ مع أله دا 4 سبس.م. قل إن َلاق 
شك فَمَحيَكَ وَممَاقِ بهرت التي © 1 كريد ا 
5 ل تاي رن وضوواضان لاصيا مظان ان ربخ انلز 
في الله جهادا كبيراء يَعَزَهَعَن وأرضاهم. وتبعهم على ذلك أئمة المدى من 
التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير العرب. ساروا في هذا السبيل» 
سبيل الدعوة إلى الله» وتحملوا أعباءهاء وأدوا الأمانة» مع الصدق والصبر 
والإخلاص في الجهاد في سبيل الله» وقتال من خرج عن دينه» وصد عن 
سبيله» ولم يؤد الجزية التي فرضها الله إذ كان من أهلهاء فهم حملة الدعوة 


وأئمة ا هدى بعد رسول الله صََرَلنعلَهوَسَلَ وهكذا أتباع الصحابة من التابعين 


000 
لهو وَيذالك مرت 


وأتباع التابعين وأئمة الهمدى» ساروا على هذا الطريق ىا تقدم» وصبروا في 
ذلكء وانتشر دين الله» وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل 
العلم والإيوان» من العرب والعجم. من سائر أرجاء الدنياء ثمن كتب الله له 
السعادة» ودخل في دين الله» وشارك في الدعوة والجهاد» وصبر على ذلك» 


وصارت هم السيادة والقيادة والإمامة في الدين» بسبب صبرهم وإياغهم 


عن حتاو معدا 


وجهادهم في سبيل الله وصدق فيهم قوله سْبَحَاَهُوتَكَا1َفي) ذكر في بني 
اوائلة قن مقط 12 تاو را لتانمة 2 وحكانا 
َتنا قوت اسبسه»». 
صدق هذا في أصحاب الرسول صَِدَلدَعيهوَسَدَ وفيمن سار على 
سبيلهم؛ صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق, وأعلاما يقتدى بهم» بسبب 
صبرهم وإيمانهم» فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» فأصحاب 
الرسول عَلَتَآصَلاوَالتََ وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة» وهم 


الهداة» وهم القادة في سبيل الحق. 


يبب الل 1:17:07 


-_ 
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س١‏ : لماذا خلق الله الخلق؟ وما دليلك؟ 

س”7: عرف العبادة على ضوء دراستك السابقة؟ 

س”": لماذا أرسل الله الرسل؟ وما دليلك؟ 

س5 : ما معنى قوله تعالى: «كان الناس أمة واحدة»)؟ 

س 5: ما العقيدة التي بعث الله بها الرسل؟ 

س6 : باذا صار أئمة الإسلام دعاة للحق؟ دلل لما تقول؟ 
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أما حكمها: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله 
اع ار 
َم يدعو | 0 حرو يَأمْرونَ بِالْمََرُوفٍ وَيْكَوْنَ عن انك وارلية هش 
لَمُفْحُونَ 4 اد سرد ٠:‏ ومنها: قوله زوك «أدعٌ إل سَبِيلٍ سَبِيِلٍ رَيكَ كَ يلحم 
الله لله كرك ا 0 
لتم إِلَ متك ولا مَكوْرَتَ من أ اكيت نميا وننهاة ره 


و« 


سْبِحَاَةوتكَال: قل هلزوء سبك أدَعُوَا إل أله عَلّ بصِيرَةٍ أنأ وَمَنٍ 


«الصممم 


فبين سْبْحَلَةوََكَالَ أن أتباع الرسول َلوسر هم الدعاة إلى الله» وهم 
يآ صَكموَلكه كما قال تعالى: للََدَكانَ 0 لك اه 


23 كن جد كم خْرَ و١‏ أله كزرا 4 [الأحزاب: .]0١‏ 


وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية» بالنسبة إلى الأقطار التي 

يقوم فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط 

فيهاء فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» 
وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة» وعملاً صاحاً جليلاً. 

وإذالم يقم أهل الإقليم» أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» 

صار الإثم عاماء وصار الواجب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن يقوم 


بالدعزة حمين نلاقة بو اكات 


أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواجب أن يوجد طائفة متتصبة تقوم 
بالدعوة إلى الله جَزَّوتَكَا في أرجاء المعمورة» تبلغ رسالات الله» وتبئّن أمرّ الله 
بالطرق الممكنة» فإن الرسول عَِإََِنَهعَيَهِوَسََمَ قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب 
إلى الناسء و إلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله. 

وفي وقتنا اليوم قد يمسر الله أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لمن 
قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسر-ة أكثرء من طرق كثيرة» وإقامةٌ الحجة على 
الناس اليوم تمكنة بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» 
وعن طريق الصحافة» ومن طرق شتى. 

فالواجب على أهل العلم والإيان» أن يقوموا بهذا الواجبء وأن 
يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة 


لائم» ولا يحابوا في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيراء بل يبلغون أمر 
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الله إلى عباد الله» ىا أنزل الله» وكا شرع الله» وقد يكون ذلك فرض عين إذا 
كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك, كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فإنه يكون فرض عين» ويكون فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليبس 
فيه من يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله سواكء فالواجب عليك أنت أن 
تقوم بذلكء فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ» والآمر والنهي غيرك؛ 
فإنه يكون حينئذ في حقك سنة. وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت 


بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى الطاعات, ومما احتج به على أنها فرض 


ص > 


كفاية قوله جّو: (إوَلتَكُن َك أمَيدعُونَ إل لخترِ4. 

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم 
أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم» تدعو إلى الله» وتنشر دينه» وتبلغ أمره 
سْبِحَاَهُوتعَلَء ومعلوم أيضا أن الرسول عَبََهصَاوَيَمْ دعا إلى الله» وقام بأمر 
الله في مكة حسب طاقته. وقام الصحابة كذلك وَعَلنَهَعَنم وأرضاهم بذلك 
حسب طاقتهم, ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولما انتشروا في 
البلاد بعد وفاته عَِِتَوِآصَإمْوَالسَكْ قاموا بذلك أيضا وََزَيدعَته وأرضاهم. كّ 
على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المتكرات» وعند 
غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب 


طاقته» وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك». ووجد فيها مَنْ 


تَوَلَ هذا الأمر» وقام به وبلغ أمر الله كفى» وصار التبليغ في حق غيره سنة؛ 
لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله» وإلى بقية الناس» يجب على العلماء 
حسب طاقتهم» وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهمء أن يبلغوا أمر الله بكل ما 
يستطيعون» وهذا فرض عين عليه على حسب الطاقة والقدرة. 

وبهذا يعلم أن كونها فرض عينء وكونها فرض كفاية أمر نسبي 
يختلف. فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» 
وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وني مكانهم من 
قام بالأمر وكفى عنهم. 

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومَنْ لهم القدرة الواسعة» فعليهم من 
الواجب أكثرء وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار 
حسب الإمكان بالطرق الممكنة» وباللغات الحية التي ينطق بها الناس» يجب 
أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي 
يعرفهاء باللغة العربية وبغيرهاء فإن الأمر الآن مكن وميسور بالطرق التي 
تقدم بيانهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة والأنترنت» وغير ذلك من 
الطرق التي تيسر.ت اليوم؛ ولم تتيسر. في السابق» كما أنه يجب على الدعاة إلى 
الله أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله» وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم» 


وحسب علمهم. 
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ب ميهج الاانبياء في الدعوه ٍ 


ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الحدامة وإلى الإلحاد. وإنكار رب 
العباد» وإنكار الرسالات» وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصرانية في 
الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات المضللة كالدعوة إلى عبادة 
الأولياء وإحداث الشرك! والدعوة للبدع والأحزاب؛ نظرا إلى هذا فإن 
الدعوة إلى الله اليوم أصبحت فرضا عاماء وواجبا على جميع العلماء» وعلى 
جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام؛ فَرْضُ عليهم أن يبلغوا دين الله حسب 
الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعواء وأن 
لا يتقاعسوا عن ذلكء أو يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الحاجة» بل الضرورة 
ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك» والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما 
كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن 
سبيل الله» والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله» 
فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضلء وهذا النشاط الملحد 
بنشاط إسلامي» وبدعوة إسلامية على شتى المستويات» وبجميع الوسائل 
وبجميع الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من 
الدعوة إلى سبيله. 
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س ١‏ : ما حكم الدعوة إلى الله؟ اذكر دليلا واحدا على ذلك؟ 
س 7: متى تكون الدعوة إلى الله فرض كفاية ومتى تكون للوجوب؟ 
س ": باذا يرد أهل الحق على الدعوة إلى المبادئ الهدامة والإلحاد؟ 


س5 : ما الواجب الذي أوجبه الله على عباده في الدعوة إلى سبيله؟ 


فيها سبق درست أيها الطالب حكم الدعوة إلى الله؛ ونتطرق الآن إلى 
فضلها وأجرهاء فقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة» 


كا أنه ورد في إرسال النبي صَِلنَءلدوسَلهَ الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل 


ص سر 
ضبن 


العلم» ومن ذلك قوله جَزَّوكَكا: #وَمَنَ د حكن 25 إى. الله 
وَعَمِل مكيلخا وَقَال العة المشلمية 4 [فصلت: **]. 

فهذه الآبة الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم وأنه لا أحد 
أحسن قولا منهم» وعلى رأسهم الرسل عَّه السك ثم أتباعهم على حسب 
مراتبهم في الدعوة والعلم والفضلء فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون 


0 
عب بم ا 5 


من أتباع الرسلء ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة ومن ا 
من تآ إِلَ أله وَعَيِلَ صَلِحَا وَقَالَ إن من الْمَسَلِمِينَ4 
بحم او ل 0 
إليه» يعني: دعا إلى الحق وعمل بهء وأنكر الباطل وحذر منه» وتركه» ومع 
ذلك صرح با هو عليه؛ لم يخجل بل قال: إنني من المسلمين» مغتبطا وفرحا 
با مَنّ الله به عليه» وليس كمن يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم» 
أو بأنه يدعو إلى الإسلام, لمراعاة فلان أو مجاملة فلان» ولا حول ولا قوة إلا 


54 
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بالله» بل المؤمن الداعي إلى الله القوي الإيوان» البصير بأمر الله يصرح بحق 
الله وينشط في الدعوة إلى الله ويعمل با يدعو إليه» ويحذر ما ينهى عنه؛ 
فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى 
عنه» ومع ذلك يصرح بردم يدعو إلى الإسلام» ويغتبط بذلك 
ويفرح به كما قال: لكل بِعَصَلٍ أله يوه مِذَلِكَ فليفَيحوأ هوحَير 
د 01 نت 3 [يوفس: 6ه]ء 

فالفرح برحمة الله وفضله فرح الاغتباط» فرح السرورء أمر مشروع, أما 
ال ل 
فايؤن :امَف إت رك اند عن لْمَرِِينَ 4 ١‏ انقمس: ).هذا فرح الكبر 
والتعالي على الناس والتعاظم» وهذا هو الذي ينهى عنه. 

أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بهداية الله» والاستبشار 
بذلك والتصريح بذلك ليعلم» فأمر مشروع وتمدوح ومحمود. فهذه الآية 
الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة» وأنها من أهم 
القربات» ومن أفضل الطاعاتء وأن أهلها في غاية من الشرف وفي أرفع 
مكانة» وعلى رأسهم الرسل عَيْهِماتَم وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمامهم 
وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ومن ذلك قوله 


هه 0 


بتر سمهة 0 ص وح تر 0 اسرد 
عد طقل هذ سَببِخَ أَدَعُوَا إل أله عل بتصِيرَة آنا وَمَنِ 
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فين سْبَحَالَهوَتَدَالَ أن الرسول صََلنَهعَلَهِوَسَلََ يدعو على بصيرة» وأن 
أتباعه كذلك, فهذا فيه فضل الدعوة» وأن أتباع الرسول صَإَِلََوَسَرَرَ هم 
الدعاة إلى سبيله على بصيرة» والبصيرة: هي العلم ب| يدعو إليه وما ينهى 
عنه. وفي هذا شرف لهم وتفضيلء وقال النبي الكريم عَلْتَواصَكوالسَكة في 
الحديث الصحيح: لقن نكل قَلَهُ مِثْل أَْر فَاعِلِهِ)”, وقال 
عَِنَهاآصَلاةْوالتَام: «مَنْ دعا ِل هَدّىء كان لَه له يمرن الْأَجْرِ مثْل ا َبِعَه لا 
ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شََبَْاه وَمَنْ دعا إِلَ ضَلَالَةٍ» كَانَ عََيْهِمِنَ الْإنْم 
ِل نام مَنْ تََعَهُ ا ينْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهمْ شَيْئَاا ”"» وهذا يدل على فضل 
0 إلى الله مسح عنه عَلَدواا 25 «أنه قال لل صَدَلئَدعَنَهُ وأرضاه: 
ا ا ا را يها ون | إلى الله 
جَزَّوَكَاَ يعطى مثل أجور من هده الله على يديه» ولو كانوا آلاف الملايين» 
وتعطى أيها الداعية مثل أجورهمء فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير 
العظيم» وبهذا ينضح أيضا أن الرسول عَلَناصَكاهوَآلتَكه يعطى مثل أجور 
أتباعه فيا لها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عَبََهاصَكَؤوَآلسَكَةْ مثل أجور أتباعه 
إلى يوم القيامة» لأنه بلَغهم رسالة الله» ودَهّم على الخير عَهآصَكثوالتَكه: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )١13109(‏ 


)551175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
)51557( صحيح البخاري برقم‎ )( 


وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عََيْه راسك وأنت كذلك أيها 
الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتكء فاغتنم 
هذا الخير العظيم وسارع إليه. 
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س :١‏ ما معنى قوله تعالى: إوَمَنَ أَحْسَن قَوَلَا مِكّن دآ إِلَ أنّوِ)4؟ 
س ؟: الفرح نوعان اذكرهماء وما المشروع منهما وما المنهي عنه؟ 
س”: المسلم يدعو إلى الله على بصيرة» ما معنى البصيرة؟ 

س ‏ : اذكر الأدلة على فضل الدعوة إلى الله؟ 

س 3: إن الداعية إلى الله يعطى مثل أجور من هداهم الله على يديه. 


اقش ذلك؟ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


ة رد 
كحيمين أداء الد عوة 


2-7 
أما كيفية الدعوة وأسلوبها: فقد بينها الله في كتابه الكريم؛ وفيما جاء في 


0 راضم اقرع براضت او رز عر اق ع 5 35 عر نر 5 و 1 
سنة نبيه عَلِتَهاصَلاةوَاسَلمُء ومن - ذلك قوله جَزَُكا: ودع إل سَبِيلٍ 


م م 


َيْكَ بالْحِكْمةَ وَالْموْعِكلةٍ لَلْسََةٍ وا توق بلقي أَحَسَرك) اس 

ارم ا ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكهاء 
يبدأ أولا بالحكمة. والمراد مها: الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق» 
والداحضة للباطلء ولهذا قال بعض المفسررين المعنى: بالقرآن؛ لآنه الحكمة 
العظيمة؛ لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم معناه: 
بالأدلة من الكتاب والسنة. 

وبكل حالء فالحكمة كلمة عظيمة» معناها: الدعوة إلى الله بالعلم 
والبصيرة» والآدلةٍ الواضحة المقنعة الكاشفة للحقء والمبينة له» وهي كلمة 
مشتركة تطلق على معان كثيرة» تطلق على النبوة» وعلى العلم والفقه في 
الدين» وعلى العقل» وعلى الورع» وعلى أشياء أخرىء وهي في الأصل كما 
قال الشوكاني وَمَُلَنَهُ: الأمر الذي يمنع عن السفه. هذه هي الحكمة. 


والمعنى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه» وتزجرك عن الباطل 
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فهي حكمة, وهكذا كل مقال واضح صريح. صحيح في نفسه. فهو حكمة: 
فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة» وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن 
تسمى حكمة بعد كتاب اللّه» وقد اها الله حكمة في كتابه العظيم» كا في قوله 
جلوت1: «وَعَلِمْهُمْ الحتبَ وَألْحِكْمَةَ 4 ابترت»» يعني : السنة» وكا ف 


ل 21 


5 0 0 ع يك اند بو صاصم 0 ا 00 
قوله سبحانه: يوق للِحكمة من يِشَاءٌ ومن يوت ١‏ فَقَدَ 


- 7 


1 
2 


هه سه 1 


أو فى خيرا حكذيرا © ابعر حقو 

فالأدلة الواضحة تسمى: حكمة:؛ والكلام الواضح المصيب للحق 
يسمى: حكمة» ى] تقدم» ومن ذلك الحَكَمَة التي تكون في فم الفرس: وهي 
بفتح الحاء والكاف» سميت بذلك؛ لأنها تمنع الفرس من المضي- في السيرء 
إذا جذيها صاحبها ببذه الحكمة. 

فالحكمة كلمة تمنع من سَمِعَها من المضي في الباطل» وتدعوه إلى 
الأخذ بالحق والتأثر به» والوقوف عند الحد الذي حله الله. 

فعلى الداعية إلى الله أن يدعو بالحكمة» ويبدأ بهاء ويعنى بهاء فإذا 
كان المدعو عنده بعض الحفا والاعتراض دَعَوْنَّهَ بالموعظة الحسنة. بالآيات 
والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيبء فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي 
هي أحسنء ولا تُعْلْظ عليه» بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف» بل تجتهد 
في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسنء هكذا ينبغي لك أيها 


الداعية أن تتحمل وتصهبر ولا تشده؛ لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق 


وقبوله وتأثر المدعو» وصبره على المجادلة والمناقشة. وقد أمر الله جَلَّوجَك 
موسي وغازوة 1 سين إل فرغوق أن رقو دفولا ليدا وهر اطع الطمات 
قال الله جَزَّوَكَا في أمره لموسى وهارون: مق لا لهم قولا لِيَنَا ام 


م 3 [طه: 44]ء 


وقال الله سْبَحَلَهوكَلَ في نبيه محمد عَدالك1ت]ه: هما تَحَةَ من أله لنت 


- 2 


كت راطقل القل الس ون و ااي 
فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون 
الداعية حكيم| في الدعوة» بصيرا بأسلوبهاء لا يعجل ولا يعنف. بل يدعو 
بالحكمة» وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث» 
وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء هذا هو الأسلوب الذي ينبغي 
لك في الدعوة إلى الله» أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع» كما يأتي بيان 
ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاة؛ لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول 
على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر. 
وإنما الواجب والمشرروع هو الأخذ با بينه الله في سوره النحل؛ وهو قوله 
سبحانه: آَم إل سَبِيلٍ رَيْكَ والحكنة )#رسومة إلا زةاظي رمن اللاغو 
العناد والظلم» فلا مانع من 0 عليه. ىا قال الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ : 


ءى ؤ« 


«يأيها ألتَئ جَهِدِ أ الحكداذوا قِينَ وَأَغْلْظ عَلْبَهم) ادس" 
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وقال تعال: ولا حجدواً هل سحتب إلا يألتى م أَحَسَنْ إلا 
الى لللتراوكية عرصم 


س ١‏ : للدعوة إلى الله كيفية وأساليب معينة» تحدث عنها بإيجاز؟ 


س 7: ما معنى الحكمة في الشررع؟ وما الأقوال الأخرى التي ذكرت في 
معناها؟ 


س”: هل آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة تدخل في معنى 
الحكمة؟ دلل على ذلك. 
س 5 : متى يلجأ الداعية إلى الله للغلظة مع المدعو؟ وما دليلك؟ 


كات 


بيان الأمرالذي يُدعى إليه 


أما الثي.ء الذي يدعى إليه» ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس» كم| 
أوضحه الرسل عَيْهِماسّكةفهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم» وهو 
الإسلام» وهو دين الله الحق» هذا هو محل الدعوة: كما قال سبحانه: 9# أَدَعْ 
إل سَبِيلٍ رَيْكَ 0 اشحل:ه:1] فسبيل الله جَزَوعََا: هو الإسلام» وهو الصراط 
المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به نبيه محم دأَعَْصَكهوآتَكة هذا هو 
الذي تجهب الدعوة إليه» لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان» ولكن إلى 
دين الله» إلى صراط الله المستقيم» الذي بعث الله به نبيه وخليله محمداً 
َل اصَكاه لسك وهو ما دل عليه القرآن العظيم» والسنة المطهرة الثابتة عن 
رسول الله عَلَتَوااضَكا ْوَالهَكة؛ وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة» 
إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة» والإيان به وبرسله. والإيان باليوم 
الآخرء وبكل ما أخبر الله به ورسوله» هذا هو أساس الصراط المستقيم» 
وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويدخل في 
ذلك الدعوة إلى الإييان بكل ما أخبر الله به ورسله. مما كان وما يكون من 


أمر الآخرة» وأمر آخر الزمان وغير ذلك. 
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ويدخل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت... إلى غير ذلك. 

ويدخل أيضا في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ بها شرع الله في الطهارة والصلاةء 
والمعاملات» والنكاح والطلاق» والجنايات» والنفقات؛ والحرب والسلمء 
وفي كل شيء؟؛ لأن دين الله دين شاملء يشمل مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم» ويدعو إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ 
الأععال» فهو عبادة وقيادة» يكون عابداء ويكون قائدا للجيش. عبادة 
وحكمء يكون عابدا مصليا صائماء ويكون حاى! بشر.ع الله منفذا لأحكامه 
عبادة وجهاد. يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله 
مصحف وسيفه يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف 
إذا دعت الحاجة إليه. سياسة واجتاع» فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة 
والأخوة الإيانية» والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم» كى! قال جَزَوكَكا: 


مسر 2 
.0 


فدين الله يدعو إلى الاجتماع؛ وإلى السياسة الصالحة الحكيمة» التي 
تجمع ولا تفرق» تؤلف ولا تباعد» تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام الأخوة 
الإسلامية» والتعاون على البر والتقوى, والنصح لله ولعباده» وهو أيضا 
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اي 0 وترك الحكم بغير ما أنزل الله» ىا 
كال سبيحانه؛ إن أنه ا 5و حكن د 2 قدا 
قر ان ١‏ أن تكنو وأأعئل» [النساء: 98]. 

وهو أيضاً سياسة واقتصادء ى] أنه سياسة وعبادة وجهاد. فهو يدعو 
إلى الاقتصاد الشف رعي المتوسطء ليس رأس اليا غاشا ظاما لا يبالي 
با حرمات». ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق» وليس اقتصادا شيوعيا 
إالحاديا لا يحترم أموال الناس» ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان 
عليهم» فليس هذا ولاهذاء بل هو وسط بين الاقتتصادين» ووسط بين 
الطريقين» وحق بين الباطلين» فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي 
جمعه. حتى جمعوه بكل وسيلة» وسلكوا فيه ما حرم الله» والشر_ق من 
الملحدين الشيوعيين ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد» بل 
أخذوها واستحلوهاء ولم يبالوا با فعلوا في ذلك. بل استعبدوا العبادى 
واضطهدوا الشعوب. وكفروا بالله. وأنكروا الأديان. وقالوا: لا إلهى 
والحياة مادة» فلم يبالوا بهذا المال» ولم يكترثوا بأخذه بغير حله ولم يكترثوا 
بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال» والحيلولة بين الناس وبين ما 
ال والاستفادة من قدراتهم ومن 
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فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم 
والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم؛ كما جاء باحترام الك الفردي 
والجماعي» فهو وسط بين النظامين» وبين الاقتصاديينء وبين الطريقين 
الغاشمينء فأباح المال ودعا إليه» ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة» من 
غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورس وله ََِنَهءَلَِوَسَلََ وعن أداء ما 
أرعييالة عليه ونا هال 2 ١‏ لين انرا ل تأمسكانا 
رشي تسطكير ا دن ك4 سد 
وقال النبي عَواصَكهوَتَكمْ : كل 0 عل اليم حَرَامٌ دَمُفَ 
وَمَالكُ وَعِرْضُّه)” وقال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَا في هركم هَذَاء في وم هَذَا) © وقال عَلَتَوآاضصَكةوالسَكه: «لَذَنْ 


1 


دَ أَحَدُكُمْ حَبْلَُ فيأقَ بِحُرْمَةٍ الخطب عَلَ ظَهْرِه فَيِيعَهَاء َيَكُنت الله لله با 


2 


2 موءه ع هر قي 


لبا ينان يسان الناس مقا أو منعوه)”© (وسئل صَإَلدَدعَدَهِوسَلهٌ: 


الك مر ع 6ر2 0-0 - 8 مه 

أي الكشيتة أطْيبٌ؟ قال عَمَلُ الرّجُل بيد وَكُلَ بيع مدو رٍ) * وقال 
)١(‏ صحيح مسلم (590714) 

00 صحيح مسلم )١1١14(‏ 


(*) صحيح البخاري )١5171(‏ 


(5) مسند أحمد برقم (17775)» وصححه الألباني في الصحيحة [7/ ١99‏ ] برقم (7501) 


ا ا 0 8ل ع عراسي © ده ه 2ت رغقه 26 7 
عَلْنْواضصَلاوَلسَهَمٌ: «مَا اكل أحد طعامًا قط. خيرًا من أن يأكل من عمل يِه 


وَإِنَّنبِيَّ الله دَاودَ عَلَيِْ السَّلام كَانَيأَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدو)". 

فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط. لا مع رأس المال 
الغاشم من الغرب وأتباعه. ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا 
الأموال» وأهدروا حرمات أهلهاء لم يبالوا بهاء واستعبدوا الشعوب وقضوا 
عليهاء واستحلوا ما حرم الله منهاء فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق 
الشرعية» وأنت أولى بالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جَزََّكًا. 

والإسلام أيضا يدعو إلى الأخوة الإيانية» وإلى النصح لله ولعباده» وإلى 
احترام المسلم لأخيه: لاغِلٌ ولاحَس د ولاغِسٌ ولاخيّانة» ولاغير ذلك من 
الأخلاق الذميمة» كا قال َرَت «إوَالْمُوَمونَ وَالْمَؤَتُ بَتْضْغر وي 


جح وو 


بَعْضٍ 4 [التوبة: /]» وقال جَرَكك: © إِنَمَا ارين إإحوة [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال النبي عََهضَكهُاتَ: «المسَلِم أخو الَْلِمء اا 
قلق ولا كزلة :لخدي 
فالمسلم أخو المسلم. يجب عليه احترامه وعدم احتقاره» ويجب عليه 


إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التى شرعها الله» وقال صََِنَهءَيَهوسََ: 


)10177( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (55554) 
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لمن لِلمؤْمِنٍ كَالَْانِ يَشْدبَْضْه بَعْضًاه " وقال صكانكيوصة: «المْؤْمنْ 
مَرْآه أَخهِء إِذَا رَأَى فِيهًا ييا أَضصْلّحَهُ)”" فأنت يا أخي مرآة أخيكء وأنت لَب 
من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيانية» فاتق الله في حق أخيك. 
واعرف حقهء وعامله بالحق والنصح والصدقء وعليك أن تأخذ الإسلام 
كله ولا تأخذ جانبا دون جانبء لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال» 
ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة» بل خذ الإسلام كله» خذه 


عقيدة» وعملاء وعبادة» وجهاداء واجتناعاء وسياسة. واقتصادا وغير ذلك» 


متهي كل اودرو ]قال سشحائة 1‏ ذذا امت كاقائرا امطاا 
ص 2 0 و صوس الم 6 اد 
ف السام حافة وَلا تَنْبعوأ أ خْطواتِ ألشَيِطن | نَّم كم عَدُ عدو 


فز 


مبين [البقرة: 908] . 
قال جماعة من السلف: معنى ذلك: ادخلوا في السلم جميعه» يعني: في 
الإسلام» يقال للإسلام: سلم؛ لأنه طريق السلامة» وطريق النجاة في الدنيا 
والآخرة» فهو سلم وإسلام, فالإسلام يدعو إلى السلم, يدعو إلى حقن 
الدماء ب شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشر.عي الصادق» فهو سلم 
5 . 1 8 6 2 و" ص 3 
وإسلام؛ وأمن وإيمان؛ ولمذا قال جَزَّوَكا: # أَمُخُلوا فى اليل 


عم ور 


كافة © أي: ادخلوا في جميع شعب الإيان» لا تأخذوا بعضا وتدعوا 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (555؟) 
(؟) صحيح الأدب المفرد للألباني (ص: )١٠١5‏ 
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لل 


بعضا عليكم أن تأخذوا بالإسلام كلهء 9 ولا سَتَنَعُوأ 1 أ خطوات آل 2 بنك 


يعني: المعاصي التي حرمها الله فإنَ الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك 
دين الله كله» فهو أعدى عدو؛ ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام 
كلهء وأن يدين بالإسلام كله. وأن يعتصم بحبل الله وأن يحذر أسبابَ 
الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال» فعليك أَنْ تُحَكّم شرع الله في العبادات» 
وفي المعاملات» وني النكاح والطلاق» وفي النفقات؛ وفي الرضاع. وفي 
السلم والحربء ومع العدو والصديقء وفي الجنايات» وفي كل شيء. 

دين الله يجب أن 6 2 كل شيءى. فالإسلام دين العدالة» ودين 
الحكم بالحق والإحسانء دين المساواة إلا فيه| استثنى الله ففيه الدعوة إلى كل 
خيرء وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والإنصاف 
والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم» قال تعالى: إن أللَهَ مد وَحَدل 


لضان لاي ذ ذى اك 535 اه وَألْمُنْ وَألبَعي 


2س نس ع2 سس سس 21 و 00 جر ًُ 100 يه ب 
إن ل 0 3 4 [الحجرات: 1], 
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س :١‏ ما الذي يجب على الدعاة أن يبينوه للناس؟ 

س ”: ما اللقصود بالسبيل في قوله تعالى: 9 أَدَعٌ ِل سَيِيِلٍ مَبَكَ #؟ 
س ”"”: ما الدليل على أن الإسلام حفظ الدم والمال والعرض؟ 

س4 : اذكر دلياة من التكتاب والسنة يآمر بالأخغرة الأمتلامية. 

س 0: أمر الله المؤمنين بالدخول في السلم كافة؛ فا الأقوالٌ التي ذُكرت 


5 نهح الأنبياء فى الدعوة إلى الله 
ب ميهج الاانبياء في الدعوه ٍ 


بعد أن درست أيها الطالب فضل الدعوة وكيفيتها وأساليبها 
وحكمها؛ فوجب عليك أن تعلم: 

أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله. ولا 
يفرق بين الناس» وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهبء أو لقبيلة دون 
قبيلة» أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك» بل الواجب أن يكون هدفه إثبات 
الحق وإيضاحه. واستقامة الناس عليه» وإن خالف رأي فلان أو فلان. 

وعندما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهبء ويقول: إن مذهب فلان 
أولى من مذهب فلان» جاءت الفرقة والاختلاف» حتى آل ببعض الناس 
إلى أن لا يصب مع مَنْ هو على غير مذهبه» فلا يصلي الشافعي خلف 
الحنفيء ولا الحنفيٌ خلف المالكيٌ ولا خلف الحنبلٌ» وهكذا وقع من بعض 
المتطرفين المتعصبين» وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. فالأئمة 
أئمة هدى: الشافعي» ومالك, وأحمد. وأبو حنيفة» والأوزاعي» وإسحاق 
بن راهويه» وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق, دعوا الناس إلى دين 
الله وأرشدوهم إلى الحق» ووقع هناك مسائل بينهم» اختلفوا فيها؛ لخفاء 
الدليل على بعضهم. فهم بين مجتهد مصيب له أجران, وبين مجتهد أخطأ 


الحق فله أجر واحدء فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم.ء وأن تترحم 
عليهم» وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى» ولكن لا يحملك ذلك 


على التعصب والتقليد الأعمى» فتقول: مذهب فلان أولى بالحق بكل حال» 
أو مذهب فلان أولى بالحق بكل حال لا يخطئ» وهذا غلط. 

عليك أن تأخذ بالحق» وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا 
أو فلاناء وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى» بل تعرف للأئمة فضلهم 
وقدرهم, ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينكء فتأخذ بالحق وترضى به 
وترشد إليه إذا طلب منك, وتخاف الله وتراقبه جَزَّوَكَاء وتنصف من نفسك» 
مع إيهانك بأن الحق واحد, وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد أعني: مجتهدي أهل السنة أهل العلم والإيمان 
والمهدى ىا صح بذلك الخبر عن رسول الله صَإَلدَمعََِوسََ. 

اوفية الأمرسوءا أذ بي الدافية إل الها الكدواب الميداة 
الإسلامية زورا» التي تجعل الولاء للحزب ورئيسه والبراء من كل مَن محَذّر 
من الحزبية! فلا حزبية في الإسلام.. إنا اتباع للدليل ولا متبوع بحق إلا 
رسول الله صَإْنَْعيَهوَسَمَ وبقية الناس نتبعهم إذا اتبعوا الدليل من الكتاب 
والسينة]: 

فالمقصود والحدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشادهم 


إلى الحق حتى يأخذوا به» وينجو من النار» وينجو من غضب الله وإخراج 
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الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى» وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل 
إلى نور العلم» والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة» هذا هو المقصود 
من الدعوة» كا قال جَزَّصَك: «9أنَّهُ وَل ليرت اموا عار يررك 
السك اأرن سعون:[وليس ويم إققرقمر أعواب] 
فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلات إلى النورء ودعاة الحق كذلك 
يقومون بالدعوة وينشطون لما؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان» ولإنقاذهم من طاعة ال هوى إلى 


طاغة اللورسولف 
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س7: هل الإسلام أقرّ التحزب؟ ولم؟ 
س”: ما المقصود من الدعوة؟ وما الحدف منها؟ 


معردات الوحدة الثانييى 
بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها 
وأن يسيروا عليها. 

الإخلاص. 

العلم ب| يدعو إليه. 

أشرف العلوم. 

الحلم والرفق في الدعوة إلى الله. 

العمل بالعلم وبا يدعو الداعي إليه. 


الصبر على ما يلاقى الداعي في سبيل الدعوة إلى الله من المشاق. 
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ن الأخلاق والصمّات التي ينبغي للدعاة أن 
يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها 


أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليهاء فقد 
أوضحها الله جَزَوكَكَا في آيات كثيرة» في أماكن متعددة من كتابه الكريم وهذه 
الصفات هي ركيزة أساسية في منهج الدعوة إلى الله» ولن يكون الداعية إلى 
الله داعيا إليه إلا بباء فمن تمسك بهذه الصفات سلم له دينه من الشر-ك أو 
من البدع أو المعاصي كل بحسبها؛ منها: 


الإخلاص: 
هو في اللغة: تخليص الثيء وتجريده من غيره؛ فالشيء يسمى خالصا إذا 
صفا عن شوبه وخلص عنه؛ ويسمى الفعل المصفّى المخلص من الشوائب 
إخلاصا وفي الأول قوله تعالى: إوَإعَ لك في الع لَه مقي ما في 
نه من بن هر ووم لَنَا حالصا سينا شرن «سد. .م فاللين 
الخالص ما سلم وصفا من الدم والفرث ومن كل ما يشوبه ويكدر صفاءه» 
ومن الثاني قوله تعالى: مقُلٌ إنَّ صَكَاقِ وشم وَمَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لهت 
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وفي الاصطلاح: تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة 
تكدر صفاءه وخلوصه له سبحانه. 

منزلته: الإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في الدنيا 
والآخرة» فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان» وبمنزلة الروح للجسدء فكى| 
أنه لا يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع منه إلا بتقوية أساسه وتعاهده 
من أن يعتريه خلل فكذلك العمل بدون الإخلاصء وكا أن حياة البدن 
بالروح فحياةٌ العمل و تحصيل ثمراته بمصاحبته وملازمته الكو وقد 
أوضح ذلك الله في كتابه العزيز فقال: أَقمَنَ 2 حون اندر و 


1 -ه 2 


مت الل ميضوَنٍ حٌَْأم َنَ أَمَس ب علّطا +7: ف هَار كَأنْهَارَ 
بف فى رجهو دَألَه ة ل لعَلِييت 4 ١‏ [انتوبة: :] ولا كانت 
أعمال الكفار التي عملوها عارية من توحيد الله وإخلاص العمل له 
سْبِحَاَهوَتَلَ جعل وجودها كعدمها فقال: وَقَرِمَمَا 00 يد 
عمل علس هباء ار 4 الفرقان: ؟7]. 

والإخلاص أحد الركنين العظيمين اللذين انبنى عليهما دين الإسلام 
وهما: 

- إخلاص العمل لله وحده. 


- وتجريد المتابعة للرسول الله صَإْنَليَِوسَام. 
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لقال النعسما بن غيا قن :فق أرله تعال: مو ا 
ع4 اللك: ؟]» قال: «أخلصه وأصوبه)» قيل: «يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصالم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. 

فالخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان على السنة». 

وقال شارح الطحاوية: «توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بها 
توحيد المُرِسل سُبْحَهوَتَةلَ وتوحيد متابعة الرسول عَإَدَعِيِوَصَلَ فيوحده 
تيوس بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما يوحد ازيل 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل». 

محله: ومحل الإخلاص القلب» فهو حصنه الذي يقطن فيه فمتى كان 
صال حا عامرا ببسكناه وّحده تبع ذلك صلاح الجوارح» ومتى كان خرابا 
سكن فيه الرياء وملاحظة الناس وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع 
فيا عندهم, ويتبع ذلك سعيٌ الجوارح لتحصيل هذه الأغراض الدنية» 
وليس أدل عل ذلك وأوضح بيانا من قوله عَيإشعوس:«اَلاوَإِنَّ في الحَسَدٍ 
لكك روت نك ب 10 َإِذَا ا ل 1 
وَهِيّ القَلَْبُ)00 وقد أوضح وإِنعَيوسَرَرَ هذا المعنى وبين تبعية الجوارح لما 
يقومٌ بالقلب بقوله َوَلتَعيوَسَ: «إِنَّا الأعَالُ بالئيّةوَإِنَّا لامْري مَا نَوَى. 


.)05( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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معو 


قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُة إِلَ الله وَرَسُولِهه فَهجْرَثَة إِلَ الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَثُة إِلَ ديا يُصِيبَا أو امْرََةِ يتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَثُة إِلَ مَا هَاجَرَ ليد ”. 

والإخلاص مطلوب في الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وني كل ما شرعه الله من قول أو فعل» فيقوم 
الإنسان بتأدية ما شرع له والباعث له عليه امتثال أمر الله خوفاً من عقابه» 
وطمعاً فيه لديه من الأجر والثواب. 

والإخلاص مطلوب أيضا فيم| يلتزمه الإنسان من الأعمال فهو مطلوب 
من العامل؛ ومن المستشار والمؤتمن والموظف. ومن المعلم والمتعلم» وقد بين 
النبي رابوم ما يترتب على طلب العلم والإخلاص فيه من النتائج 
الحميدة» ومايترتب على فقده من العواقب الوخيمة بقوله 
صَإلءَينووسل:«مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلَتَمِسٌ فِيهِ عِلَا سَهّلَ الله آ نَهُ طَرِيقَا ِل 
0 رواه مسلم عن أب هريرة صَوَلَنَدَعَنَكُ وروى عنه 0 : نبي 


2 


ألْتَدَْيَدِوَسَََ قال: : «إن 


0200 


به 00000 :5 عَيْلْت فبهنا؟ قال 00 


.- 


0 


تم هسه جه سكت 1 م 1 عه و 2 
استشهذت؛ قال: كَذَبْتَء وَلَكِنْكٌ فَائَلَتَ لأن 0 جَري2 فقد 0 ثَّ 
ذه 


أ 


رم عرص باه ره اتقىراء 2 
مري فَسَحِبَ على وجهه حتى لْقِيَ في انا وَرَ جل عل العأ 


.)0 5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)1199( صحيح مسلم برقم‎ )1( 


ل ا اعت هق : تَعَلَّمْتثُ 


م 3ت 3 
على وَحِههِ ححتى ألقىّ في النار»" الحديث 
لح 0 


م 


فل) أفاق قال: صدق اللّه ورسوله قال الله : لمن كن نيد ا 2 

2 12 0 2 ين ١|‏ ني تين بود . 2 

وَزِيدَهًا وق إِلبَهِرَ أَعَمَلَهُمَ فيهَا وَهْمَ فيه لا يبَحَمَونَ ؟ سمه 
ويقول ابن مسعود 1:621]275: لتر ار طاول زرا اتواة. 


جَادِنُوا به الْعْلَاى ولتم رفوا به وُجُوءَ اناس إِلَيَكُمْ» وَابْتَعُوا بقَوْلِكُمْ مَاعِنْدَ 


وو 

الحث على الإخلااص وعان فضله: 
ونا كان الإخلاصٌ ببذه المنزلة التي تقدم وصفها جاء الشرعٌ المطهّرٌ في 
لامر ا ا سر لس مر 


بعضها على سبيل التمثيل فمن ذلك قوله تعالى: إن َلآ إِلَتَكَ الححتبَ 
إلا وا أ 2 لله مخْلصِينَ ُ لعن حَتَفَاء © [البينة م وقوله: :إل 


)1517( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
مع لدو ان عاج الألباق 0 رضم‎ 


10 5 و2 ع من ادر ا صرا جاص اسن ٠‏ احص حو و ل ع 
«الآية» وقوله: قل إِنَّ صلاكق ولسح ومحياىئ وَمَمَانَ لله بِِ امال 


باحو ره إن ك0 يوخأ ةو يق 


2 عملا 
صلخا وا أ بعبادة َو أعدا4 [الكهف: »]0٠١‏ وقوله: 0 0 2 عد صا 
1 ا 1 

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صَرَّنَةءيوسََ 
قوله لأصحابه في غزوة تبوك: (إنَّ بِالمَدِيئةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مير وَلَا 
َطَعْتُم وَادِيه إلا كَانُوا مَعَكُمْ» حَبَسَهُمْ امرض" وفي رواية: إلا شَرِكُوكُمْ 
في الْأَجْرِ)” 0 متفق عليه واللفظ لمسلم ومنها قوله ءوسل لسعد بن أبي 
وقاص: (إِنَّكَ َنْ تنْفقَ تمَمَهَتبَفِي بها وَّجْهَ الله إلا أَجِرْتَ» حَنَّى مَا تجْعَلُ في 
قا امْرَأَتَكَ) © متفق عليه. 

ومنها قوله وَِِآَلنَهءَلتَوِوَسَلمٌ: إن الله لا يَنْظْرٌ إِلَ 


صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إل ُلوبِكُمْ وأَعلِكم) 5 ومنها قو صلل ووس : 


)١514( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
)١514( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
)١551١( (؟) صحيح البخاري برقم (0/)» صحيح مسلم برقم‎ 
)١9/45( صحيح مسلم برقم‎ )5( 


21 2 
أ 
5 


الحديث المتفق عليه: «مَنْ قَاكَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العليًا فَهُوَ في سَبيل 
الله جوابا لمن سأله عن رجل يقاتل جات ويقاتل لحي ويقاتل رياء 


أي ذلك في سبيل الله» وقد أشار النبي صَإَلنَدعَدَهِوَسَلََ إلى ما يكتسبه الأنسيان 
في الدنيا بسبب الإخلاص إلى جانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من مثوبة بم) 
ذكره مَِ!َلَنَهَلتَهِوَسَلََ من قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار للمبيت فيه 
فانحدرت صخرةٌ وسدَّتْ عليهم بابّ الغارٍ ففرّج الله عنهم ذلك بسبب 
إخلاصهم الأعمال الصا حة له سُْبَحَانَهوتعَلَ . 
ما يضاد الإخلاص وبم تحصل السلامة منه: 

وكا أَنَّ الإخلاص تصفيةٌ الشيء ما يشوبه فإذا لم تحصل تصفيته انتفى 
الإخلاص. 

إذا قام الإنسانُ بعمل محمود. والباعث له عليه ابتغاء وجه الله سمّي 
عمله إخلاصاً؛ فإذا فقد ذلك الباعث على العملء أو وجد ولكنه مشوب 
بباعث آخر كالرياء انتفثٌ التسمية؛ فإخلاصٌ العمل لله وحده ينافيه» ويقابله 
أن يحل في القلب قصدٌ المخلوقين التماساً لحمدهم وثنائهم وطمعاً في) 
عندهم. ولما كان ذلك يناني الإخلاص جاءت الشريعة الإسلامية بذم الرياء 
ومقت المرائين فقد قال سبحانه: وَل للَمْصَيْتَ © أليِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتِهَِ سَاطوت © لزي هم برَلةود © وِيَمتمُوت الْمَافْقَ ©4 


)١517( صحيح مسلم برقم‎ »)7١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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[الماعون: 407] . وأخير أن الرياء من صفات المنافقين فقال: موادا امَو 4 


10 


صَلَوْةٍ قاموا أَحَْالٌ»4 انشاء: :114 وروى مسلم عن أبي هريرة ودَإِبَهعَنَه 
أنَّ رسول الله صَرَِّتَعَيوَسَكر قال: قال الله تعالى: «أَنَا أَعْبَى الشّرَكَاءِء عو لهك 
كن عل عولد ١‏ شْرَّكَ فبه مَعِي غَيْرْي تَرَكْتَهُ وَشْرْكه00". 

ومّنٍ ابتلاه الله بهذا الداء العضال فعليه أن يسعى في تحصيل الأدوية 
النافعة التي تستأصله وتقضي عليه ومن أبرزها شيئان: 

أحدهما: أن يزهد في) ينتظر من الناس من الثناء والعطاء. 

والثاني: أن يحمل نفسه على إخفاء الأعمال. 

وقد أوضح الأول منها ابن القيّم في الفوائد فقال: دلا يجْتمع 
انكاس في القلب وبحبة ادح وَالثنَءُ والطممٌ في عند اناس لاك تمع 
الَاء وَالئَّار والضب والحوت فَإذا حدثتك تّفسك بطلّب الإخلاص قأقبل 
على الطمع أولا فاذبحه بسكين الْيَأسء وَأَقْبل على الَدْح وَالثْنّاء فازهد فيه 
زهد عشّاق الدَنيَا في الآخرّة» َإذا استقام لّك ذبح الطمع والزهدٍ في اتنا 
والمدح سَهُلَ عَلَيْكَ الإلاصٌء فَإِنْ قلتّ: وَمَا الَّذِي يسهّل عَليَ ذبيحَ الطمع 
والزهد في الثَنّاء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عَلَيْكْ علمك يَقِينا 
أنه لَيْسَ من قَيْء يطمع فيه إِلّا وبيد الله وّحده خزائنه لا يملكهًا غَيره وَلَا 
يُؤتى العبّْد مِنْهَا شَّيْئا سوا وَأما الزهد في لتنا والمدح فيسهله عَلَيْك علمك 


)515/9( صحيح مسلم‎ )١( 
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أنه لَيْسَ أحدٌّ ينفع مدحه ويزين» ويّضر ذمّه ويشين إِلَّا الله وَحدهء ى) 
لِك الْأَعرَابيٌ للِّي إِنَّ مدحي زينٌ وذمي شَْن؛ فَقَالَ: ذَلِك الله. 
فازهد في مدح من لا يزينك مدحه. وف ذم من لا يشينك ذمّه وارغب 
في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه وَلِنْ يُقدر على دَلِكِ إلا 
بالصير وَالْيَقِين فَمَنَى فقدت الصَّبْر وَالْيَقِين كنت كمن أَرَادَ السَفرَ في الْبَحْر 


| سس 26 دك ورك ار ب ات سر .عر 
في غير مركب قال تعالى : فضي رن وَعَدَ الله حق وَلَا يَسَسَحِشَنَكَ أذ 
ا يفون > ١سه+‏ -داء وقال تعالى: مإوبََعَأْنَا نهم ايند يَقَدُونَ بأمرنا ل 


عبر 6 عض م آذ ا ته .. 
مدقا وكاوا كايِكا قوت # [السجدة: انتهى كلام ابن القيم 


وقد أشار النبي عَرَلنَعيهوسزرَ إلى إخفاء العبادة ابتعاداً عن الرياء بقوله 
صَاتعَبَوسَدء في الحديث المتفق عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلأّظله» «وَرَجْلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ دَأَحْمَاهَا حَنَّى لَا تَعْلَمَ شِالَه ما تُنفِقٌ 
م وجل ذَكَرَ الله حَالياء فََاضَتَ عيتَاة) 7. 
فالحاصل أن العمل مذموم إذا كان الباعث عليه التىاس حمد الناس 
وثنائهم» والطمع فيما عندهمء أما إذا عمل الإنسان العمل خالصا لله ثم ألقى 
الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بسبب ذلك العمل فارتاح لذلك 


)١59 الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١( 
)7١5( صحيح مسلم‎ )"( 
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واستبشر به لم يضره؛ ولم ينقص من أجره. بدليل أنْ النبي صَرَتَعَيوسََ ما 
سئل عن الرجل يعمل العمل محبة لله؛ فيحمذه الناس عليه قال: «تلك عاجل 


بشرى المؤمن» رواه مسلم عن أب ذر َعَلنَدْعَنَُ. 


فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله» لا يريد رياء ولا سمعة» ولا ثناء 


3 


الناس ولا حمدهمء إنم| يدعو إلى الله يريد وجهه. كما قال سْبِحَاَوَيعالَ: «لإقل 


د سبي دعو ات لَك ايوسد. 6 وقال: ومن ل ورا 


فعليك أَنْ تخلص لله. هذا أهم الأخلاق» وأعظم الصفات أن تكون في 


دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. 


س١‏ : عرف الإخلاص لغة واصطلاحا؟ 


س 7: تحدث بإيجاز عن منزلة الإخللاص. 
س ”: ما محل الإخلاص وتوابعه؟ 
س5 : تحدث عن فضل الإخلاص بإيجاز. 


س0 : ما الذي يضاد الإخلاص؟ وكيف الخلاص منه؟ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


لاا تكن جاهلا بها تدعو إليه: 1 هلزوء سَبِيِلَ أتعوا إل أله 12 

فلا بد من العلم فالعلم فريضة:. فإياك أَنْ تدعو على جهالة» وإيّاك 
أن تتكلم فيه| لا تعلم» فالجاهل يدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلح. وإياك أَنْ 
3 تقول على الله بغير علم» لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به» والبصيرة با قاله 
الله ورسوله. فلا بد من بصيرة وهي العلم؛ فعلى طالب العلم وعلى الداعية 
أن يتبصر- فيم| يدعو إليهء وأن ينظر فيم| يدعو إليه ودليله» فإن ظهر له الحق 
وعرفه دعا إلى ذلك» سواء كان ذلك فعلا أو تركاء فيدعو إلى الفعل إذا كان 
طاعة لله ورسوله» ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة» 
لأنّ للعلم شرفاً وفضلاً عظياً عند الله. 


لسسصوم سي ل لمم 


: 


وبا أن للعلم شرفاًء ولحملته شرفاً بشرف العلم! كان عليئا لزاما أَنّ نعرف 
أشرف هذه العلوم وأجلها.. إِذْ أنّ العلمَ درجاتٌ ومراتبٌ» وهذا ما يجعل 
بقية الركائز تنبني عليه» فنبدأ بالأولويات في الدعوة إلى الله من قول وعمل.. 
ووضع الشيء في مكانه وهو ما يعرف بالحكمة في الدعوة إلى الله. فى| أشرف هذه 
العلوم؟ 

والجواب أنَّ علم التوحيد أشرفٌ العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى 
ومعرفة ما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وإدراك حقوقه تعالى 
على عباده» والالتزام بذلك علا وعملاء فإن العبد كلما كان بهذا أعرفَ وله 
نْب كان إلى ربه أقرب» وبهذا تنال النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا 


والآخرة. 
وطذاعل يجرب عام االروريد شام ترله بيهت اتبيه 


تقلع أنك لا إله إلا أنه 4 بس 


قَأمَرّهِ جَلَ ثناؤه بعلم وحدانيته تعالى» وذلك منزلة فوق التوحيد 


باللسان» ولا شك أنه قبل نزول هذه الآية» كان عاكًا أنه لا إله إلا الله فدل 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


0 أنه أمر باستدامة العلم والثبات عليه» وذلك بالتفكر في اياته الدالة 
عليه» وإحضارها بالبال. 

وقد يجوز أن يعبر عن معنى هذه الآية بأن يقال بتقدير قوله تعالى 
عل أنه ل اله ل إل أنه 4 فكن عاكًا أنه لا إله إلا الله. 

وهذه الكلمة تصاح لابتداء العلم ولا ستدامته فانصر_ف الأمر بها 
للنبي صَإَِلنعَيهوَسَلهَ للابتداء به» ولغيره إلى ما يليق بحاله والله أعلم. 

وفي هذا الباب عن التبي صََأَلنَءَلهوَسَلََ أخبار منها ما جاء أنه قال: 
«طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَ كُلٌّ مُسْلِم)” وهذا نصٌّ جلءٌ لا يحتاج إلى الكشف 
عن وجه دلالته. 

وأولى ما يتنافس به المتنافسون. وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه 
المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاء وعلى طريق هذه 
السعادة دليلاء وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد 
إلا بها ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببها؛ فمن رزقه! فقد فاز وعَيِمَ» ومن 
حرمه] فالخير كله خرمً» وها مور القسام العياق إلى مرحوم وغروم» ونهها 
يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم؛ ولما كان العلم 
للعمل قرينا وشافعاء وشرفه لشرف معلومه تابعا؛ كان أشرف العلوم على 
الإطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى 


177177 صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/‎ »)8١ /١( سئن ابن ماجه‎ )١( 
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اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا مِنْ مشكاة مَنْ قامث الأدلة 
القاطعة على عصمته» وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته» 
وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن ال موى إِنْ هو إلا وحي يوحى. 
فصاحب المنهج القويم والداعي إلى سبيل ربه بحق هو من يُقدَّمُ علمَ 
التوحيد على سائر العلوم, إِذْ أن ما بعده من العلوم تابعة له إن صلح 
عده هق جاتر أغالدى وإن فسيد سكاتر عيلة لذلاك علتها الله 


سبحانه وك أل : وم حَلدَت 7 اد 0 [الذاريات: 55]. 


م 


0 أ ب ا وَأنا أ القولية )9 الساماء 
ولعل البعض يقول أن العلم إن| هو وسيلة لغاية فقط! 
فيقال: ليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه 
٠‏ و ل 1 جم 00 
قال الله تعالى: 9# أده لَّهُ أأَزِى حَلَقَ سَبْمٌ سَمَوتِ وو الأرض فتلكن يتزلك 


سه 8 
0 3 


الامر بتتهن لِتَحليوا أنّ 
بِكُلٍ نَىَ م الطلاق: 1 

فقد أخبر سُبََِلََتعَللَ أنه خلق السمواتٍ والأرض ونَزَّلَ الأمرَ بينهن 
ام لوا ا 


الخلق المطلوبة» قال تعالى :«إأعكم أنه , لَه له إلا لَه . فالعلم 


بوحدانيته تعالى وأنه لا إله الا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده 
بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. فهم| أمران مطلوبان لأنفسههماء 
أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن يعبد بموجبها 


ومقتضاهاء فكا أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته 
وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات ى] تقدم تقريره فهو متضمن 
للغاية والوسيلة. 

وبذالاك انا لط ل سر يال قرخ قحل وظالدة قر كالب أرار 
ربه سبَحَانَُوَتَكلَ من يقدم على توحيد الله أموراً هي من الش رك بالله كعبادة 
القبور وأضرحة الأولياء والنذر لهم والذبح عندهم. وطلب استجابة 
الدعاء منهم والطواف عليهم والخشية منهم وغيرها. 

وتعرف ضلال مَنْ قَدَّم أمورٌ السياسة والحكم والإمارة على دعوة 
الناس للتوحيد وتعليمهم إياه. 
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س :١‏ ما أول علم أمرنا الله بتعلمه؟ وما دليلك؟ 


س :: ما أشرف العلوم على الإطلاق؟ 


الحم والرفق في الدعوة 
وجا لى الله جل 


0 
يتحلى الداعية إلى الله بأن يكون حلي) في دعوته» رفيقا فيهاء متحملا 
صبورا ا فعل الرسل عََبْهِمَاسَكت إياك والعجلة» إياك والعنف والشدة» 
عليك بالصبرء عليك بالحلم» عليك بالرفق في دعوتكء وقد سبق ذكر بعض 
الأدلة على ذلكء كقوله جَزَّيَك: دع 01 سَبِيلٍ رَيِكَ بالجكة 
ل 00 
سبحاءوكة : «ّمَا تَحَةَ من أله لنت للحْرَ)1د سرد..0» وقوله جَزَُوَلا في 
قصة موسى وهارون 00 2" وَل نا أ تدك وَعَنتَى 4 [طدنة؛]. 
وفي الحديث الصحيح يقول النبي صََِلدَدعَيَهوْسَلهٌ: «اللهمّ م من وَل يمن 


فت فَشَّق عَلَيْهِم فَاضْقُن عَلَيْهه وَمَنْ وَل مِنْ أمْرِ متي شيا فرَكنَ 


5 


أَمْر 


2 


ر مني شَيئًا 
بم َارْفق ب به ". 
وقال النبي صَتَعَيِوَسَةّ: (إنَ الرَفْقَ لَايَكُونُ في مَيْءٍ إِلَا زَائَهُ وَل 


00 95 60 
بنرّعٌ مِنْ سََيْءٍ إلا سَانَه) 


)١5054( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
)5٠١5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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فالله جَزَّوََا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرش دهم إلى الطريقة 
الحكيمة» وهي الدعوة إلى الله بالحكمة يعني بالعلم: قال الله» قال رسوله. 
وبالموعظة الحسنة وجداهم بالتي هي أحسن. عند الشبهة يحصل الجدال 
بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. 
به إن تكوة الدعوة بالآسلوت: لسن قال الله قال وسولف 
بالتّذكير والوعظ والتّرغيب والتَّرهيب» هكذا الدعوة إلى الله» كما كان الى 
سر وأصحابه في مكّةَ المكرمة؛ قبل أَنْ يكونً لهم سلطانٌ» لم يدعوا 
الناس بالسّلاحء بل بالآيات القرآنية والكلام الطيّب والأسلوب الحسن؛ 
لأن هذا أقرب إلى الصّلاح وأقرب إلى قبول الحقء أما الدعوة بالشدة 
والغلظة أو بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي 
صَوَلَتَةءَئَدوسَ ولا من سئّة أصحابه. لكنْ ذا ولأه الله المدينة وانتقل إليها 
مهاجرا كان السّلطان له في المدينة؛ وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود. جاهد 
عَبَنِآصَكاوَآسََم المشركين وأقام الحدود بعد ما أمر الله بذلك. 
فالدّعاة إلى الله عليهم أَنْ يدعوا إلى الله بالأسلوب الحسن: بالآيات 
القرآنية والأحاديث الدّبوية» وإذ ل تُجِدٍ الدعوة رفعوا الأمر للسّلطان 
ونصحوا للسّلطان حتى ينفذء -فالسّلطان هو الذي ينفذ-» يرفعون الأمر 
إليه؛ حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء والملوك والأمراء؛ 
فالدّعاة يرفعون الأمر إليهم ني الأشياء التي تحتاج إلى فعل: إلى سجن. إلى 


قتل» إلى إقامة حدء وينصحون ولاة الأمورء ويوجّهونمم إلى الخير 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيّبء ولهذا قال جَزَّيَكا: 9 رأ أَهَلَ 
الححضي نبا عع 22خ انارق تئر وقوه مده 
فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلى ولي الأمر أن يعامله بم) 
يستحق» أما الذعاة إلى الله فعليهم بالرّفق والحكمة لقول النبي هوس 
(إِنَّ الرّفْقَّ لا يَكُونُ في مَيْءٍ إلا رَانَُ وَلَا يُْرَعٌ مِنْ عَْءٍ إِلّا شَانَة ويقول 
عَلتَاضَكةوالسَكم: «مَنْ رم الوّفقّ رم اير فعليهم أن يَعَظوا الناس 


ويذكروهم بالكتاب والأحاديث ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتى هى 


0 


و 


أحسن: الآية معناها كذاء الحديث معناه كذاء قال الله كذاء قال رسوله كذاء 
حتى تزول الشبهة وحتى يظهر الحق. 

فعليك يا عبد الله» أن ترفق في دعوتكء ولا تشق على الناسء ولا 
تنفرهم من الدين» ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلكء ولا بأسلوبك العنيف 
المؤذي الضارء عليك أن تكون حليما صبوراء سلس القيادة» لين الكلام» 
طيب الكلام؛ حتى تؤثر في قلب أخيكء وحتى تؤثر في قلب المدعو» وحتى 
يأنس لدعوتك ويلين طاء ويتأثر بباء ويثني عليك بهاء ويشكرك عليهاء أما 


العنف فهو منفر لا مقربء ومفرق لا جامع. 


)5٠١1( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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هذا من الأخلاق الفاضلة» أن يدعو هم بالهداية ويقول للمدعو: 
هداك الله وفققك الله لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده 
وتصبر على الأذى» ومع ذلك تدعو له بالحداية» قال النبي عََتاصَكؤْوَاليَكحْ لما 
قيل عن دوس إنهم عصواء قال: «اللهمّ امْدِ دَوْسَا وَأْتِ م6" تدعو له 
بالهداية والتوفيق لقبول الحق» وتصبر وتصابر في ذلك» ولا تقنط ولا تيأس» 
ولا تقل إلا خيراء لا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق» ولكن من 
ظلم وتعدى له شأن آخرء كما قال الله جَلَّلا: سا رلا أَهَلَ 
الحصكي لاون يع لخن ارق تلتتر ا وت مده 
فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخرء في الإمكان 
تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره» ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب 
الظلم» لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر عليه» وتحتسب. وتجادله 
بالتي هي أحسنء وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى؛ كما صبر 
الرسل وأتباعهم بإحسان. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 97719 ؟) 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


س1: في ضوء دراستك السابقة تكلم بإيجاز عن الرفق في الدعوة؟ 
ومن تكون؟ 

س ”: هل القتل بغير وجه حق والاغتيالات منهج صحيح؟ وم؟ 

س””: ما أول العلوم التي يجب أن تُقدم في الدعوة إلى الله؟ 


س 5 : باذا يسعد العبد وينجو في الداريين؟ 
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من منهج الدعوة في الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن 
يكون عليها الداعية: العمل بدعوته» وأن يكون قدوة صالحة في| يدعو إليه» 
ليس من يدعو إلى شيء ثم يتركه؛ أو ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال 
الخاسرين» نعوذ بالله من ذلك. 

أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه 


ويسارعون إليه» ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جَزَّوتَك: 0 أَأَزِينَ 
1 0-0 قوت ما لا َنْعَُونَ .كير مَقَنّا عند 
تَتُواواً م لا َتَعَلُوت # [انصفه 6]» وقال سُبَحَاَهُوَيعَالَ موبخا 


البهودعل أمرهع الناس بالبن ونسياق الفسهنم : «أتأمووت آلنَاسَ بِألْرَ 
وَتَسَوْنَ أَفُسَكم وَأَسْرَ مَْونَ حب ألا تَعْقِونَ) ابعد». 
وصح عن النبي صَِإَِنََهوَسَ أنه قال: ١يوْنَّى‏ ِالرّجَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَقَ 
كتوق انان كنال أقات سلب كرد جا مجر الم بارس 
0 


يَجْتَوِعٌ إِليِْ أَهْلُ الَّارِء فيَقُولُونَ: يا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أل تَكُنْ تَأْمْرُ ِالَمْرُوفِ 


وك روا ؟ 0 بل قَدْ كنت آمْرُ بِالْحْرُوفٍ وَلَا آتيه» وَأنى عَنٍ 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 


كر وَآنِيه”" هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونبهى عن المنكر, ثم 
خالف قوله قعل وفعله قوكه نعو باله مخ ذللك: 

أن يعمل الداعية با يدع إليه من العلم؛ حتى يكون قدوةً حسنة تُصِدَّق 
جاتحا سس رز يم لصوم 


ع ص 


جم أنه قال لقومه: ويا أر لطر يمر 
عَنَهُ إن أرِيدُ إلا الإصَكَمَ ما أن 


آذ ته سه ا تن د د اعثر ‏ ابحبد د ٍِ عه 2-06 
وي د © لا مَرِيكَ له وَيدَلِكَ أَمِرَتٌ وأنا أوَا 
م تصن © نسم وقال تعالى : ومن ةق ع إن لَه 


إن من أخخطاء بعض الدعاة أخهم يظنون أَنَّ للمدعوٌ أذناً تسمع؛ وليس 
له عينُ تبصر كذلكء لذا تجدهم يبالغون ويكثرون من النصائح دون أن 
يمتثلوها واقعاً في حياتهم, فإذا رأى المدعو ذلك الانفصام فيهم انقلب على 
عقبه» وفقد الثقة فيهم» لذلك ثبت عن كثير من سلفنا الصالح أنهم يمتثلون 
ما يقدمونه من النصح لغيرهم لله تعالى ولكي لا ينفر المدعو من دعوتهم 
الحقة وهذا ما يفسر نبي القرآن الكريم ووعيده لهذا الصنف من الدعاة. 


)5515( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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يقول الله: يكاب ألَدِينَ كم أل تؤؤرت ما لا تتكازة © 
حكن مدكا عند ١‏ َم أن لتر ها 1 تورك سم 

واعلم يا طالب العلم الداعي على منهاج النبوة أن الْعِلَّمّ شَجَرَ 
وَالْعَمَل كَمَرَق ولثى يعد عَايًا قن 1يكن تعلو عاملا قبل : الْعِلْمُ وَالدٌ 
وَالْعَمَلَ مَوْلُودٌ وَالْعِلْمُ م لا ل اه 
دُْتَ مُسْتَوْحِشًا ِنَ لِْلْمء وَكَا َس ِالْعِلْمِمَ كُنْتَ مه مُقَصّوَان الْعَمَلِ وَلَكِنِ 
جم بها وَإنْ كَل تصِبُكَ مِنْههَاه وَمَا مَيْءٌ أضعَفُ من عَام 7ك الناش 
عِلَمَهُلِقَسَادٍ طَرِيَِيِه وَجَاهِلٍ أَحَدَ الس بِجَهْلِهِ لِتَظرِجِمْ إِلَ عِبَادَتِه. 
َلَوْلَا الْحَمَلٌ 1 يُطْلَت عِلْمٌ وَكَوْلَا الْعِلمُ [يُطْلْت عَمَلٌ... فَالْمَال أشَدُ 
عَذَابَا إِذَا تَرَكَ مَا عَلِمَ قَلَمْ يَعْمَل بو»...: وَهَل أَدْرَكَ مِنَ السَّلَفِ الَاضِينَ 
الَّرَجَاتٍ الْعْلَ إِلَّا بيإخلاص التق وَالْعَمَلِ الصَّالِح قَالَ رَسُولُ الله 
| 


ميت رمم 3 دف 4 اسار اه ع 6 عن اولواحي ع عه َه 6 ع ب -ه 
صَيْلَدَهْعَلِيَهِوسَارَ: «لا تزول قَدَمَا عبد يَوْمَ القِيَامَةٍ حَتى يُسْأَلَ عَنْ عمره فيا فَنَامُ 


وَعَرنْ ع عِلَمِهِ فِيمَ فَعَلّ» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَقَه". 
واعلمٌ يا طالب العلم أن العمل بالعلم هو ثمرةٌ العلم؛ فمن علم وم 
لاسر 0 الله ل بأقبح مثال كا 


قال الله تعالى: ##مَكَلُ 


5 
١ 
0 

2 
8 
- 


(1) سنن الترمذي ت شاكر برقم (7415)؛ وصححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب (1/ 177) 


و 


لمتكيل أ أتسقازا يفتق تكل القثر رن كنوا عائك اكد ور 
لا يقد ف الو لفللميت #* [الجمعة: 5] . 


ا 


وعن مطر وده قال : (خيرٌ العلم ما نقّع» وإنما ينفعٌ الله بالعلم من عَلِمَهِ ثم 
عمل به» ولا ينفعٌ به من علمه ثم ترّكه). 

وعن الحسن وَمَدَلَُ قال: (تَعَلُّموا ما شتتم أَنْ تعملواء فلن يجازيكم 
الله على العلم حتى تعملوا؛ فإن السفهاءً همتهم الرواية» وإن العلاء همثهم 
الرعاية). 
فالعلمٌ ييتفٌ بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل. 

والله مدّح العلمّ في غير موضع في القرآنِ وحث العباد عليه» فرب) 
كرا لان سركازو نو درس انها ساس الكو االعية رطان لعز لالع 
في رحةٍ الله هو العملٌ» قال تعالى للم 315 سكير عند دَيَهِمٌ وَهْوَ 
وس 8 سكام أ يَحَمَلُونَ # [الأنعام: 000 وقال تعالى وعم ما فى 


لق ا يد وَأ أل ص 5 جين فير حر 
ل عل تَجْرِ من خَتِهِمٌ أ| | الحَمَد يِل الزى هد 
6 سرصم 3 01 ل ص ا الوص تر 0 02 0 عا ني ويد 
ِهادَا هما كنا لتر وَل أن هَدَنَا أَنَّهُ لكَدَ جات رسن رَبنَا بِأَلَىّ 


3 
ِ 
ُ 
طقسم 
0 
١‏ 
5 
0 
5 
0 
١‏ 
0 
ماك 
[لحيف 
2 
١‏ 
ةعا١1‏ 
ف 
1 
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ل ا يد ولا حبر و 


لطتو واووًا الحكيق: جه اخروكق اذه حمق ما كاد 
حرق 
مورت 4 انيه :الللء 
5 0 2 م حول دع عراضم 
وقال تعال: لين ع عليه طْيبِيت يَقُولونَ سَلمٌ 


2 ا ا 


كر خلأ لقن يماكْخز تمن سد 
وقال ا عَيِلَ صَِكًا ين دَكَرِ أو 

مث تلتحييتة. َه طَبَدٌ وَلَ َك أُجَرَهُه و 
حا 0 

والعاللة سيسآل عن عمله بهذا العلم» ٠‏ قال تعالى: ورياك 
لكاتو اختويق ‏ غنا كاذأ يعمَلون 9 رسن 

دقل تعال: و َك أ أذ تتح 11 ريده ولك نز ل 
و 00 وأنقاة عدا حكد كمون #رسسة 

إن كددا من المنتسبين للعلم الشرعيّ يعتقدون أن النبيّ صَإتَءََ 
بعِث بالعلم فقط؛ فعلى مقدارٍ الكمّ الذي تُحَصَّلٌ من العلم يكونٌ القر 
والبعدٌ من منهاج النبيّ موسر وهذا الفهم يحتاجح إلى فون 
مسد م يبعث بالعلم فقط» بل هناك أشياءٌ أخرى مع العلم لا يكمل 


وهو 


8 


3 
عر 


١ 


5 5 5 


الاقتداءٌ بالنبيّ صَرَعوَسَةَ إلا بتحصيلهاء قال الله تعالى: # 
ارسمْل رسولهو ا 0 0 [التوبة: 9م]. 
مَا بَعََيِي الله به من ا وال > كَمَثلٍ العنك الكَثير أُصَابَ أزخناه فكان 


مِنْهَا قي قَبلَتِ اكاءَ» فَأَنْبدتِ الكَةَ وَالِعُشْبَ الكَئِين وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادٍ 


أ 


1١ 


«. 
5 


َمْسَكَتٍ الَاءَ» قنَمَعَ الله يها النّاسَء فََرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ 0 


عبر ع هه جره عو 0 عبر تر 
ئفة أ 


ئفة اخرّى» إِنَّا هي قِيعَانَ لآ مك مَاءَ وَلا ثبت كَكَذَ قَذَلِكَ مكل مَنْ 

في دين الله وَتَمَعَهُ مَابَعنَنِي الله به فَعَلمَ وَعَلَّمَ وَمَكَل مَنْ ليَرْقَْ بذَلِكَ رَأْسَاء 
ور واه 2 1 ىك - 0 

وَيَقبَلَ هَدَى الله الَذِي أَزْسِلتَ يه ”. 


2 


قال ابن حجر وَمَدَآَنَه نَه: قله عد وال ته : «المخدّى). أي : الذّلا 
الموَصْلَةُ إِلَ اللَطْلُوبٍء و «الْعِلْم) اخْرَادُ به مَعْرِقَةٌ اله دلَّةِ السَّد عيّةِ ©. 
والعمل بالعلم أنواع ومراتب: 
© منه ماتركه كفر. 
©» وملنه ماتركه معصية. 
» ومنه ماتركه مكروه. 


٠.‏ ومنه ما تركه مباح. 


)174( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
١175/1١ فتح الباري‎ )( 
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و العلم ينقسم إلى أقسام: 

منه ما يكون واجبا كالعلم بالتوحيد؛ بأن الله جَزَّوَكَا هو المستحق 
للعبادة وحده. إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله جَزَّوَكَا ‏ 
ينفعه علمه» فكان ترك العمل في حقه كفرا. 

وقد يكون العلمُ معصية بِأَنْ عَلِمَ مثلا أن الخمر حرام شّرْيهاء حرام 
بيعهاء حرام شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاؤهاء ونحو ذلك» وخالف 
العلم الذي عنده. عَلِمَ أنه حرام فخالف». فتكون مخالفته معصية. يعني 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة. 

ومنه ما هو مكروه. إذا علم أن النبي َلنصَكاموألتَكخ كان يصلي على 
هيئة» وصفة معينة» فخالفه في سنة من السنن بعد عِلمه بهاء ترك العمل 
بالعلم الذي عنده هذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسنة ليس بواجبء فيكون 
تركه مكروهاًء ويكون العمل بذلك مستحبا. 

وقد يكون العمل بالعلم مباحاء وتركه مباح أيضاء بمثل المباحات» 
والعادات ونحو ذلكء كأن بلغنا من العلم أن النبي عَلَنِصَكَؤْوَسَكمْ كان من 
هيئته في لباسه كذا وكذاء كانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبلية 
الطبيعية» في| نتعلمه, تما لم نخاطب فيها بالاقتداء» إذا ترك العمل بهاء كان 
تركه مباحا له؛ لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور بنحو سير 


النبى عَبََواضَكووااقَلة: بصوته. بالأمور الجبلية التى كان عليها 
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الو بوط رط و 24 
َلتهااضَكاوَالتَكق فيكون العمل بذلك مباحاء وقد يؤجر عليه إذا نوى 


الاقتداء» فيكون ترك العمل أيضا مباحا. 


2060680 ا0اا06 ددسم ل لل 120055525 


---1 
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س١‏ : هل ينتفع العالم الذي لم يعمل بعلمه؟ ولم؟ 
س 7: اذكر أدلة من الوحيين عن فضل العمل بالعلم. 
س": العلم أنواع وأقسام بينها مع ذكر شيء من الآدلة. 
س ؟: اذكر أدلة في التحذير من لم يعمل بعلمه. 
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الصير على المشاق 
في سبيل الدعوة إلى الله 


منهج الدعوة إلى الله في باب الصبر منهج عظيم» فميدان الداعية 
صدور الناس وهي متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم, ومن قام 
بدين الإسلام؛ ودعا الناس إليه» فقد تحمّل أمراً عظياً وقام مقام الرسل في 
الدعوة إلى الله» والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم 
واعتقاداتهم الباطلة» وقد يؤذونه فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك 
يِمَدلَنَهُ: «لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء». 

والصبر: ثبات القلب عند موارد الاضطرابء والدين كله يحتاج إلى 
صبرء وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن 
الجزع» واللسان عن التشكيء والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب 
ونحوها. 

وأما حقيقته: فهو خُلّقٌ فاضلٌ يَمْنمُ مَنْ فَحَل ما لا يَْسْنُ ولا يِجْمُلُ) 
وهو قوةٌ مِنْ قوى النّفْسٍ التي بها صلاحٌ شأنهاء وقوام مره قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يمَآمَة: «َا ينَالُ الدَى إلا بالْعِلْم وََا ينَالُ الرّشَّاد إلا 
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بالصّبْرٍه”» وبالصبر واليقين 007 التوكل تال الإمامة في الدين» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُ دق امعط لكر الكو جَعَلَهُ الله 
إِمَامًا في الدّينِ»”» فكن سائراً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذيت فأذية الداعي 
إلى الخير من طبيعة البشرء قال الله لنبيه: وَلْقَدٌ كربت رُسَلٌّ من قَبَيَِ 
15 و باراشاى يه د ل 

والرسل أوذوا بالقول والفعلء قال الله: #وَلْيَدٍ أَسْبُهَا 
يك فَحَاقَ لين سَحِرُوا مِنَهْر ما حاو بده م [الأنعام:٠1]‏ 
بل إن منهم قر كرض لقو قال رقو شك بسك 
و كا ل و شئكم أسدا شر فَمَرِينًا كَدَبَْرَ وَقرِيدًا تون 
© اسرد «ا» ومَنْ قام با قام به الرسل ناله ما نالهمء قال سْبِحَاَةوَتِدَقَ: 
«وَكَدَِكَ َعَلَنَا لِكُلْ بَيْ عَدُوَا سَيَطِنَ لض وَآلْحِنَ وى 
كن بَعْضٍ يحرف الْقَوَلٍ غْرورا 4 [لأنعام: 0]» وبالصير مع 
التقوى لا يضر كيد العدو قال تعالى: ون روا وتوأ م 


6 2 ل 2 أشن سح سر ار كد سبو فو 
7 مرشينا رن الله يما يَعَمَلُونَ مُحِيظ # [آل عمران:١؟1].‏ 


0. 


)5٠ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)؟١5‎ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولا مناص من ابتلاء الداعية إلى الله: «سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا 
عبد الله أبهما أفضل للرجل أن يمكّن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكّن 
حتى يبتلى» فإن الله ابتلى نوحأء وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمداء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكّنهم فلا يظن أحدٌ أن 
يخلص من الألم البتة). 

ومن اعتاد الصبر هابه عدوٌه» ومّنْ عزَّ عليه الصبر طمع فيه عدوه. 
فليوطن المسلم نفسه على الصبرء وليثق بالثواب من الله فإنه من وثق 
بالثواب لم يضره مس الأذىء والمؤمن همنَهُ فعل المأمور وترك المحظور 
والصبر على المقدورء والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما 
أوجب الله عليه. 

والصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعاء فإن لم يصبر كان من 

ل د ياه 
الذين يستخفتهم الذين لا يوقنون #فَآضِيرٌ أِنَّ وَعَدَ الله حَقٌ ولا 
يتَتَحِطنّكَ انين لا 4 اسمد+..م» وقد أمر الله الرسل بالتحلي بالصبر 
7 م ره صء 2 2 

قال جَزّولا: لتأَصَيرَكُمَا صَبَرَ أؤوأ اَلْعَرْ مت الرسْلٍ وَلَا سَتَتَعَجِل 
4 الأحقاف:ه+]» ومن الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس» 
ومن أسباب الفلاح الصبر على تعليم الآخرين؛ وبذل المجهود في الإخلاص 
لنفعهم» وكل! قويت الأذية قرب النصر. 
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3 
ون 


قال عََآصَْوَلتَاج: «وَأَنْ النَضْرّ مَمّ الصَّيْرِ)”. قال علي بن أبي طالب 
صَوَلَنَدْعَنُْ: «الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو). 

ولين النضير غتس ايان تمد الانبيات ميات وير آثر بذعو قن 
تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأنْ يجعلّ الله في قلوب الخلق قَبولاً ل 
دعا إليه» وأخذاً وتمسكاً به. والصابر ظافر بعر الدنيا والآخرة لأنه نال من 
الله معيته قال تعالى: 18 إن | أله مَعَ مَمَ ليت © انس :]ء قال ابن القيم 

آنه نا يقل اران بابَاعَ الحقّ وَالصَّبرِ عَلَيْهِ وَبَذْلِهِ ذا شل وَأ خَذ إِدَا 
بََلَ ”» والفلاح معلق بالصبر والتقوى» قال سُبَحَاَهوتعَقَ: 3: «يتأئهًا 
الت #اكلرا شيا تسترا تايا وخثر ١‏ 
كيرت 0 [آل عمران: 500]. 

قد بشر الله الصابرين بثلاث: كل منها خير ما عليه أهل الدنيا 
يتنافسون قال سنك ةئهقتق: وير لصيس © أن 15 أَصَسهْم 
ناه مدآل جهوت © وْلَيِكَ عَبيْهِرَ صَلوتٌ من 


2 
ور 


هم 1 وَأَوْكيِلكَ مم الكو ةدورتك © [البقرة]) والفوز بالحنة 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة برقم (807/؟) 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 85) 


الدعوة؟ 


س ": هل أوصى الله نبيه صََلََهءَْيَهوَسََرَ بالصبر؟ اذكر دليلا على ذلك. 


مى 24 ما دا الصابري»؟ 


ونختم بكلمات ني الحث على لزوم هذا المنهج القويم وهي كلمات نيرات.. 
من بعض أئمة الإسلام. 
٠‏ قَالَ د يو المالبة: 


و و مدو 


52 | الإسلام؛ فَإِذَا تَعلَّمتُمُوهُ قََا تَرْعَيُوا عَنْه 
وَعَلَيكُمْ الصّرَاطٍ الْمستَقِيم؛ ؛ فَإِنّهُ الإشلام. 
شرسدده نينا 

وعليك بنذ نيكم والزي كان غلنها أطكالة.:. 


3 0 0 لت الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ) " 


0 له مع سار هاده 
و لام عي ا 
وَمَنْ د م في الفقهِ نّ) قَذَرُهُ. 

وَمَنْ كَتَبَ الحَذِيْتٌ قَويَتْ حجتة.. 


لل ه42. مداه 2 ره مجه رو 
وَمَنْ تَظَرَ في اللَعَةِ رَق طبعة.. 


000 الشريعة للآجري دار الوطن(1/‎ )١( 
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وَمَنْ نر في الحسَابٍ جَزْلَ رَأيهُ.. 
» قال ابن حبان: 
'إنَّ في لزوم سُنَيِهِ مام السلامة وجمّاع الكرامة.. 
لا تطفأ سد جها.. ولا تدحض حججها.. 
مَنْ لَزِمَها عصم..ومن خالفها نَدِم.. 
إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله..ومَتَنَ حبله.. 
من تمسك به ساد.. ومن رام خلافه باد.. 
فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل.. 
والمغبوطون بين الأنام في العاجل " " 
وهذه أبها التلميذ ثمرة الكتاب الذي بين يديك فاظفر به وشد عليه 


بنواجذك ففيه الفوز في الدارين. 


)7 4 /1١(ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 
.)87/1( (؟) صحيح ابن حبان (الإحسان)‎ 
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فسن ابن كلين. 

تفسير السعدي. 

صحج اليكري, 

مب در 

مسند الإمام أحمد. 

سكن أي داود. 

سنن الترمذي. 

سنن ابن ماجه. 

موطأ مالك رواية الليثي. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم. 
الشريعة للآجري. 

الأدب المفرد. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. 


سير أعلام النبلاء. 
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امرك | عام امنا النعلهيد والمون | ترون 
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دامع نامع همع معجيدعت تموع برعق التاريخ : 62/ 1 / 28 ادرو 
15زا١571‏ برع عسرمع 225 يدم كان 1اناع69816اناتة 
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السيد المحترم: رئيس مجلس الادارة بالغينة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم أصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ الموافق: 2018/07/04 ميلادي بشأن 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الدينية التابع للحكومت الليبية المؤقت”ّ من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمي والبحوث التربويةٌ وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. وإلى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشأن مخاطبتكملمعالج: الملاحظات الواردة في 
خالاصي عمل اللجدىي المكلف: بالمراجعت. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامم 
للمعامد الدينيةٌّ رقمأ.هد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 
عليه لامانع من اعتماد المناهج والمقررات الدراسية الخاصة: بالمعاهد الدينية التابعم 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجنة المختصي وفق كتاب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي. مع التاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجت الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس أو بطباعة الكتب. 
سشتس لوا ناك سملم 
والسلام عليكّم ورحمه الله وبركاته 


3 
محمد علي المششفش ثم 
مدير عام مركز اشاهشج التعلسميه َ التربوية 


نا 
طالصصديس: تر 


7 اليد مميو ار ةالحكتاب المدرسي والمسطايعح 
> اينف للد وري علب متهم 


#دلة رففلبيلي200 ناف 


